الَوَعْدُ الصذق في قضيّة الرَزق 
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الحَمْد لله الذي خَلّق الخلق وررّقهم بغير حساب» وساق لهم رحمته من 
السّحاب» وأجِرّى فيهم أَمْرّه وقضى فيهم بِحْكْمِهء وامتنّ على بني آدمَ 
بالرّزق والتكريم. فقال في سورة الأسراء: ((وَلَقَد كَرَّمْنَا ل ءادح 
ا وَأَبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مَنَ الطيَيَاتِ وَقَضَلَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ 
جارد فقال في سورة الإسراء:((كُلَا تمد هَوْلَاءِ وَهَؤْلَاءٍ مِنْ عَطَاءٍ 
ربك وَمَا كَانَ عطاء رَبَكَ مَحْظُورًا))» واا من ايا وة في 
الكون. فقال في سورة النمل:((أمّن يَبْدا الخلق تم يُعِيدَهُ وَمَن يَرْرْقَكُم مَنَ 
العتماء ٠‏ رار كن أإِلَدَ مَعَ الله قل هاثوا بُرهَانكُم إن تم صتادقین))» قدر 
أرزاق العبادٍ وهداهم إليهاء وهَدى مَن يَأتي بها إليهم» فأعطى من شاءَ 
بفضله» ومَنع من شاء بعلمه وعدله. فقال في سورة النحل:((وَاللَهُ لله فصل 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرّزْق)). تَحمَدة مبْحَائَهُ حَمداً كَثِيراً طَيّباً مُبَاركاً 
فيه» گمَا يُحِبُ رَبْنَا وَيَرْضَى» وَهْوَ الوَلِيٌ الْحَمِيذ» وَنشكُره تعالى على مَا 
أؤلَى مِنْ نِعم سا بع وَأَمْدّىء وَتَتُوبْ إِلَيْهِ حل شأثة وهو التَّوَابُ الؤشية: 
را لا إله إلا الله وحذة لا شريك لك شهلاة منتخلت يها ت 
وَتَسْتَدْفِعُ بها نِقَمَهُ وَتَدَخْرْهَا عَدَة لَنَا يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالَ وَلَا بَنُونَ إلا مَنْ 
أتى الله بقلب سَلِيمء وَأَتْهَدُ أن سيّدنا مُحَمّداً عَبْدهُ وَرَسُولَهُ وَصَفِيُْةُ مِنْ 
خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ خير من وثق بالله واتقى» ودلّنا على العروة الوثقىء 


ما مِذْلُ رُثبَتِهِ الرزفيعة رُثْبَةٌ * في الفخر والعلياءِ والإخلالٍ 
ا ل ل ا 


الهم صل وسم وبارك على دنا محقد eT‏ ا 
النجباء الأفراد. و صحابته دوي الجدِ والإجتهاد. o‏ 
القلوي واا ضا و تحفظ لنا يها المال و الاهل .و الا له وقلعا يها فن 
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يا رب العالمين. أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون. إِنْ من القضايا العظيمة» التي 
شغلت الناس. وشوّشت عليهم» مع أنها من صميم العقيدة التي ينبغي أن 
تكون راسخة وقد انعقد عليها العقل والقلب والفكر والوجدان. إنها قضية 
الرزق. فلو سألت أي واحدٍ ما عن قضية الرزق لأجاب بسرعة وبلا 
تكد ار راق هو ا او الرّزق بيد الله وموضوع الرَزْقء من البَديهيات 
والأساسيات في حياة أهل الإيمان» الذينَ يتدبّرونَ القرآنَ. كيف لا ؟!؛ 
وأنت لا تقب صفحة من صفحات المصحف الشريفء إلا وهذا الأمرُ 
مذكورٌ فيه تصريحاً أو 5 تلميحاًء ولكن عزائي في ذلك هو قوله تعالى في 
سورة الذاريات:((وَذَكَرْ فَإنَّ الدّكْرَى تَنَقَعْ لمُؤْمنين))» فأخبرَ سبحانه أن 
الذكرى مطلوبةء وأنّ الذي ينتفغ بها هم المؤمنونَ؛ ثم ذكر أعظم ما يُذَكّرْ 
به الإنُ والحجن» ألا وهو الغاية من خَلْقِهم ((وَمَا خَلَقَتْ الْجِنَّ وَالإنس إلا 
لِيَعْبدُونٍ))» ونبَّةَ سبحانه على أكبر شاغل لهم عن عبادتّه تعالى؛ ألا وهو 
طلبُ الرّزقء فقال:((مَا آريذ مِنْهُم من رَرْقٍِ وَمَا ريد أن يُطْعِمُونِ إِنَّ الله 

هُوَ الرُرَاق ذو الْقْوَةِ الْمَتِينُ))» فأخبرَ أنه الرَّرَاقَ: أي كثيرُ الرّزق» والذي 
له الفُدرةُ على إيصاله لجميع الخلق» فلا مانع لِمَا أعطىء ولا مُعطي لِمَا 
تت 

تَوَكَلْتُ في رزقي على الله خَالِقي * وَأَيْقَنْتُ أنَّ الله لا شك رَازقي 
وَمَايَكُ مِنْ رڙقِي فَلَيْسَ يَهُونْنِي * وَلَوْ گانَ فِي قاع الْبِحَارٍ الْعَوَامِقَ 
سَيأتِي به الله الْعَظِيمْ بِقَطئلِه * وَلَوْ لَمْ يَكْنْ مِيِي اللَسَانُ بتاطق 
قَفِي آي شَيْءٍ تَذْهَبْ التَّفنُ حَمنْرَةً * وَقذ قَسسّمَ الرَحْمَنُ رزق الْخَلَائِقَ 


أيَها المسلمون. يقول الله تعالى في سورة هود:((وَمَا مِن دَأَبَّةٍ في الأضٍ 
إل عَلَى الله رِرْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَهَا وَمُسنْتَوْدَعَهَا كل في كتاب مُبِينٍِ))» فقد 
أوجب سبحانه على نفنيه الرّزق لكلّ مخلوق» يطيرُ في المسسّماءِء أو سبح 
في الماءِء يمشي على وجه الأرض» أو يعيث في باطن الأرض» حتى 
الجنينَ في بطن أمّه أو في داخل بيضته»ء لا يمكن لأحدٍ أن يصل إليه» لكنّ 


الله عز وجل يعلمُ مكائه ومستقرّه وحاجته وقد تكدَّلَ به ((إلا عَلَى الله 
رذقُهَا))؛ وعداً عليه حفاحقاًء ((وَتَمَْتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صدقا)). 


َو كَانَ في صَخْرَةٍ في الْبَحْرٍ رَاسِيَةِ * صمَاءَ مَلْمُومَةٍ مَلْسِ نَوَاحِيهَا 
ررق لِعَبْدٍ يَرَاهُ الله لانْملَقَثْ * حَتَّى يُوَدَى إِلَيْهِ كل مَا فِيهَا 

أو كَانَ تخت طِبَاقٍ السَبْع مَطْلَبْهَا * لَسَهّلَ الله في الْمَرَقَى مَرَاقِيهَا 

حى نُوَذِي الذي في الوح خط لَهُ * إِنْ هي أنه وَإِلاً متؤف يَأْتِيهَا 


إن كانَ أهلُ الجاهلية لا يشكُونَ أنّ الرّزقَ من عند الله تعالى وحده» وأنّ 
آلهثهم ليس لها من الأمر شيءء كما أخبر سبحانه في سورة يونس:((قل 
من يَزرُفكم مَنَ السّمَاءِ وَالأزض أمّن يَملِكُ المع وَالْأَبْصَارَ ومن يُخْرِجُ 
الحيّ مِنَ الْمَيَتِ وَيْخْرِجٌ الْمَيِتَ م مِنَ الْحَىَ وَمَن يُدَبَرْ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله 
قن أقلا تتَّقُونَ))؛ فكيفت بمن يؤمنٌ بالله تعالى ربا واحداً رازقاً خالقا 
عظيماً قادراً عليماً حكيماً؟! قال تعالى في سورة فاطر:((يا يها النّام 
اذُْرُوا عة الله عَليكُم هَل مِنْ خالق غير لله زف مِنَ السّماءِ وَالأزض 
منذ أن خلقه الله في بطن أَمّهء لكن بحين معيّنء كما قال تعالى في سورة 
e‏ إلا E‏ لان 
والأجل والسعادة أو الشقاوة فقد صح عن عبد اله بن مسعود رضي الله 
المصدوق:((إنّ أحَذكم يُجْمَعْ خَلَقُهُ في بَطن أيه أَرْبَعِينَ يَوْما. م َون في 
الك عليه عت لكر يي د و 
و له إلة إلا الإ أو ما تت لك في بطن أك ررقف ف 
مكتوبٌ لك مثلٌ أجلك» وأنت والذي لا إلة إلا هو مُلاقيه» ولا يمكنُ أن 
يخطئك منه شيءُ٬‏ فأبشروا وأمّلواء قالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كما في 
صحيح البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عه قال:((إِنَ روح 
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الس نَقَتَ في رُوعي. أي: في قلبي. ان تفساً لن تمُوت حَتَى تسْتكْمِلَ 
أجَلّها وََسْتَوعِبَ رزقهاء فاتوا الله وأَجْمِلُوا في الطلب! ولا يَحْمِلنٌ أحَدَكُمْ 
اسنتْطاء الرَزْق أن يَطَلْبَهُ بمَغصِيَة الله» فإ الله تعالى لا ينال ما عِنْدَهُ إلا 
بطاعَتِه))؛ فلماذا القلقُ؟ واللّهُ تعالى يقول في سورة فاطر:((مًَا يَفتّح الله 
ا م ا 
لحك ابل يتوزع اززل يعم ان من اد من ل يصلخ لإ 
الشورى ولو يسا لوق لِعِبَادِهِ - في الأزض وَلَكِنْ رل عر 


منغه لها دليل بُغضٍ» كما قال عليه الصّلاة واللام ؛ فيما فيما رواه الحاكم في 
زاگ وَإِنَّ ع لطي الإيقا 
إلا مَنْ أحَبّ)). فالرزقٌ سر من أسرار العزيز ز الجوادء يُوزّع الأرزاق بينَ 
العبادء كما قال تعالى في سورة النحل,((واله فصل بَحْضَكُم حَلَى بض في 
الرَرْق))» لا دَخْلَ في ذلك لا للونِ ولا لنسب ولا لجنسيّة ولا لذكاءٍ ولا 
لغباءٍ ولا لضّعفب ولا لقوة. 


فكيف تخاف الفقرَ واللة رازقٌ * وقد رَزْقَ الأطيار والحوت في البحر؟ 
ومن ظنَّ أن الرّزقَ يأتي بقوَةٍ * لَمَا أكل العصفورٌ شيئاً مع النْسرِ 


وصدق لله تعالى إذ يقول كما في سورة الزخرف:((أَهُمْ يَفسِمُونَ رَحْمَتَ 
رَبَكَ َحْنُ قِسَمْنَا بَيْنَهُْ مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا وَرَفعْنَا بَعْضَهُمْ قَوْقَ بَعْضٍِ 
دَرَجَاتٍِ لِيَنَخْدْ بَعْضْهُمْ بَعْضًا سُخْريًا وَرَحْمَتْ رَبك خَيْرُ مِمّا يَجْمَعُونَ)). 
أنها المسلمون. إن عظمة الله وإحبنانه» وكمال رةه فالمخلوق إلى لا 
يكول الرزاق هفك إليه الررف! واادى لا ملك قونا يرم او E‏ 
الله له . قال تعالى في سورة العنكبوت:((وَكَأَيّن من دَابّةٍ لا تخمِلٌ رزقها الل 
يَرْرُقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهْوَ السَّمِيع الْعَليم)). يُروى أنه جَلَْسَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ أَذْهَمَ 
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َحِمَهُ اله يَؤما وَوَضَع بين يدي بغضا من قطع اللخ المثنوئ» فَجَاءَت 
قِطَّةٌ فَخَطَفَتْ قِطْعَة مِنَ للم وَهَرَبَتْء فَقَامَ وَرَاَءَهَا وَأَحَدْ يُرَاقِبُهَا فو 

لقطًة قذ وضتعث وعد الحم في مكان مهخور أمام جُخر في بَاطِن 
الأزض وَانْصَرَفَتْء فَازْدَادَ عَجَبُْهُ وَظَلَ يُرَاقِبْ الْمَوْقف بِاهْتِمَام وَفَجْأَة 
خرَج تَعْبَانُ أغميء فُقِنَتْ عَيَْاهُ يَخْرُج مِنَ الْجْحْرِ فِي بَاطِنٍ الأزضء 
رة َيَجْرُ قِطعة اللّخم إلى الدَاخِلِء فرَفعَ رَأَسَةُ إلى المّماءِ وَقَالَ: 
سَْبِحَانَكَ يَامَنْ سَخُرْت الأغداءَ يَرْرْقُ بَعْضُهُمْ بَعْمْ 1١‏ . أيّها المسلمون. 
لقذ گان إِيمَانُ الصّحَابَةٍ رضي الله عَنْهُمْ بأنّ الله هُوَ الرَرَاقَ» فَلَمْ يفوا 
ِأَحَدٍ سِوَاةُ؛ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَارَانِيُ رَحِمَهُ الله: (مَنْ وَنْقَ بالله في رزقِه 
زَادَ في خن خُلّْقَه وَأَعْقَبَهُ الْحلْم وَسَحَتْ تَفسُة وَقَلْْ وَسَاوسُهُ فِي 
صلاتِه)؛ قَالَ تَعَالَى في سورة ات ار السنَمَاءِ رِرْفُكُمْ وَمَا 
تُوعَدُون قورب السّمَاءٍ وَألأزض إِنَهُ به لق مَل ما أَنَكُمْ تَنطِفُونَ))» صَاحَ 
أَغْرَابِيٌ وَقَالَ: يا سْبِحَانَ للها مَنِ الَّذِي أَغْضّب الْجَلِيلَ حَنَّى حَلَف؟! ألم 
يُصَدَفُوهُ حَتَّى أَلْجَؤُوهُ إِلَى الْيَمِينِ؟! . وَقِيلَ لِحَاتِم الأصَحَ رَحِمَهُ الله: (علامَ 
بنَيْتَ أَمْرَكَ في التَوَكُل على الله؟ قَالَ: على خصال أَرْبَعَةِ: عَلِمْتُ أن 
رڙقي لا تكله عَيْرِي فَاطْمَْنْتْ تفسِيء وَعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلِي لا يَعْمَلّهُ يري 
فأتا مَتمْعُولَ بهء وَعَلِمْتُ أن الْمَوْت يَأتِي بَعْتَةَ َأَنَا أَبَادِرُهُ وَعَلِمْتُ أَنِي لا 
أَخْلُو مِنْ عَيْنِ الله» قاتا شنتخي مِنْهُ). أيّها المسلمون. ويجب علينا أن نعلم 
جيّدا أنَّ الرّزْقَ هو كُلَ ما أَنْعَمَ تم اله تَعَالَى به عَلَى عِبَادِههِ فَالصَحَة رزقء 
وَالْعلَم رزق» والأخلاق رزق» وَالْعَمَلُ رِزْقء وَالرَوْجَةُ وَالأَوْلآة ررقء 
وَالْمَاكُ وَرَاحَ ابال رزقُ» وَغَيْرُ ذلك مِنْ نعم الله وَعَطَايَاث قال تعالى فى 

سورة النحل:((وإِن : تغذوا نِعْمَةَ الله لا تُخصُوها إِنَّ الله َعَفُورٌ رَحِيمَ)). 7 
الاس يَتقَاوثُونَ في أَرْزَاقِهمْ لِحِكْمَةٍ رَبَانِيَة؛ وَمَشِينَةَ إِلَهيَّةِ؛ قَالَ تَعَالَى في 
سورة النحل:((والل فطل بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ في الرَّزْق)). ويهذا الثقاؤت 
بَيْنَ الاس يَخْدِمُ بَعْضُْهُمْ بَعْضًا ناء قَالَ سبْحَائَهُ في سورة الزخرف:((تَخْنٌ 
قَسَمْنا بَيْنهُم مَعِيشَتَهُمْ في الحَيّاةٍ ادنيا وَرَفْعْنَا بَعْضَهُمْ فَؤقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 
ِيتَخدَ بَعْضْهُم بَعْضًا مخْرِيًا وَرَحْمَةٌ رَبَكَ خَيْرْ مِمّا يَجْمَعُونَ)). وَعَلَى 
الإِنْسَانِ أنْ يَسْعَى لتخصيل رزقه. ا إنَّ السّغي لِطلب الرَرْقٍ 
مِنْ طَاعَةٍ الله تعَالّى» وَلا يَتَعَارَضُ مَعَ تَقْدِيرِ الله للأزْرَاق» قفي السنن 
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الكبرى للبيهقي عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله له عَنْهُ قَالَ:((بَْنَمَا آنَخِنُ جُلُوسَ مَعَ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذ طْلَعَ عَلَيَْا شَابٌء فَلْمّا رَأينَاه بأَبْصَارِتا 
قُلْنَا: لَوْ أنّ هَذَا الشاب جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوّتَهُ في سَبيل الله. فُسَمِعَ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَقَالَتنَا فقال: مَنْ سَعى عَلَى وَالِدَيْهِ قفي 
سَبيلٍ اللّهه وَمَنْ سَعى على عِيَالِهِ قفي سَبيل الله وَمَنْ سَعى على نَفسِه 
ِيُعِفَهَا قفي ستبيل الله)). فَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتَهِ إلى عَمَلِهِ أؤ وَظِيقَتِهِ أو تِجَارَتِهِ 
بغي رِرقَه الْمُقَدّرَ لَهُ فهو في طاعة لله تعالّى» وَلَنَا في رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم أُموَةٌ وَقُْوَة فقذ عَمِلَ صلى الله عليه وسلم بالرّعْي ثُمَ 
االكارة وعيل: أمكائة ركني الله علين «اللحارة وغ ذا طلا لازرق» 
فَسَاعَدَهُمْ عَلَى فِعْلٍ الْخَيْرَاتِ وَالتَسَابُق ف فى الْمْبَدَات: فَكَانَ لل نِعْمَ الْعَؤْنُ 
هخ على طَاحةٍ الله تڪالىء وهگڏا َا رول اله صلي الله عليه وسلم على 
طب الرّزق بالْحَلالء أَيْهَا لون وإِنَّ من أسْبَّاب دوام الرَرْق 
وَبَرَكْتَهِ وَزِيَادَتِه: تَقْوَى الله عر وَجَلَ» وَمَحَاقَتَهُ فِي السَرَّ ر قَالَ 
تَعَالَى في سورة الأعراف:((وَلَوْ أنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوً وَاتَُوأ لقتنا عَلَيْهِم 
بَرَكَاتِ من السّمّاء وَالأزض)). وقَالَ تَعَالَى في سورة الطلاق:((وَمَن ينق 
للَهَ يَخْعل له مَحْرَجًا وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَِبْ)). وَمِنْ أَسْبَاب ذَوَامِ 
الرَّزْق: الْحِرْصُ عَلّی الْحَلال بكري وَالْعَمَلُ به وَالإخخلاصٌ فيه 
وَتَأدِيَة الْعَمَلِ بِكُلّ صِذق وَأمَائَة وخسن م الظْن والنوگل على الله عد 
وَجَلْ: قفي الْحَدِيثِ الذي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْدُهُ مِنْ حَدِيٽ عمَرَ بْنِ 
الْحَطَاب رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لَوْ 
أَنَكُمْ تَتَوَكَلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكْلِهِ لرَرَقكُم كما يَرْرْق الطْيْرَ» تَغْدُو 
خِمَاصا وَتَرُوحُ بطانا)). وقَالَ تعالى في سورة البقرة:((يَا أيه الَذِينَ آمَنُوا 
گلوا مِنْ طيَيَات مَا رَرَْنَاكُمْ وَاتْكُرُوا لله إِنْ كُنْتُم إِيَاهُ تَعبذون)). ومن 
أسْبّاب بَرَكة الرّرق: الوذ وَالْكَرَم وَالإِنْقَاقٌ فِي سبيل الله وَالصَدَقَةُ 
وَالزَّكَاةُ قال ٿخاڵى في سورة سبا:((وَمَا أنققثُم من شيء فهو يُخْلِقُهُ وَهُوَ 
خَيرٌ الرّارِقِينَ)). رم ل ا ل ا 
وس :(( قال الله عر وَجَلَ: أَنْفِق أنفق عَلَيِكَ)). وَتكْرُ الله تَعَالَى وَحَمْدْ 
على ما نعم بد على الإثتان مب لزئافة الّزّقء كان نكانة في سورة 
إبراهيم:((وَإِذْ تَأَذْنَ رَيُكُمْ لَيْنْ شَكَرثُخ لأزِيدَتَكُن)). وَصِلَةٌ الرّحِم جَعَلَّهَا الله 
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تَعَالَى سَبَبًا في سَعَة الرّرْقء وَهَنَاءَةِ الْعَيْشٍِ؛ ففي الحديث المتفق قال رَسُولَ 
لَه صلى الله عليه وسلم:((مَنْ أَحَبٌ أن يُبِْسَط لَهُ في رزقهء وَيُنْسَا لَه في 
ره فيصل رَحِمَه)). وَبَمنْطُ الرّرْق: تَؤْسِيعْه وَكَتْرَتْكُ وَالْبَرَكَهُ فيه. فَصِلَةُ 
الرّحِم تفتځ لِلإِنْسَانٍ أَبْوَابٍ الرَزقء وَإِنَّ الذَعَاءَ يَفتخْ أَبْوَاب السَمَاءِء وَيَزِيد 
الرّرْقَ وَالْعَطَاءَ. وَكُلَ الأغمَالِ الصّالِحَةٍ تَزِيد مِنْ عَطاءِ الله وَفَضْلِهِ قال 
بْحَائَهُ وَتَعَالَى في سورة النساء:((فَأمّا الَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصالِحَاتِ 
َيْوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فضلِد)). يها الْمُسلِمُونَ. إِنَّ مِمّا يَجِبْ عَلَى 
الْمْسْلِمِ أنْ يَرْضَى بِمَا قَسَمَهُ الله ؛ تَعَالَى له فَيُحْمِنَ عَاقِبَتَهُ وَيُْْعِمَ عَلَيْه 
ِسَلامَةٍ الصّذرء وَرَاحَةٍ البَالِ وَغِنَى النَفْسِه ورى الترمذي عن رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال:((ارْضن بمَا ق اله لك تكن أغتى النّاس)). 
فَحَيْرُ الرّزقٍ مَا اورت صَاحِبَهُ الرّضًا وَالْقَنَاعَتَ وَذْلِكَ مِنْ شر الله تَعَالَى؛ 
روى ابن ماجه عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال:((يَا َا هُرَيْرَة كُنْ ور عا 
تكن اغب النّاسِء وَكُنْ قَنِعَاء تكن أشكرَ النّاسِ)). وَالرَضًا 0 
يَتَعَارَضَانٍ مَع الأَخْذ بالأمْبَاب؛ فَإِنّ الله تعَالَى أَمَرَنَا بالسّغي فِي الأزض 
فقال في سورة الملك:((هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزْضَ دلول قَامْشُوا في 
مَنَاكبِهَا وَكُلُوا مِنْ رزقه وَإِلَيْه النشون)). ادا أذَى الإِنْسَانُ فَرْضَ رَبْهِ 
اطق إلى عَمَلِهء مُمنتَجِيبَا لمر رَبَهِ سْبْحَانَهُ كما في سورة الجمعة:((فإذا 
قُضِيّتِ الصّلاهُ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَمُوا مِنْ فضئل الله)). أي: إذا 
فَرَعْتُمْ مِنَ الصّلاة رفوا فِي الأرضٍ لِمْتَابَعَةَ أَعْمَالِكُمْ وَالنَصَرُفِ في 
حَوَائِجِكُمْ وَمَصَالِحِكُمْ الدَنيَويّة التي فيها مَعَاتئكُم وَابْتَعُوا مِنْ رزق الله انها 
المسلمون. هذه المفاهيم الشرعية حول قضية الرزق ينبغي أن نتذكّرها 
دائماً وأبداء فإنّ تدبّرها وتأمّلها والإيمان بها يريح النفس من العناء» وحين 
تختلٌ هذه المفاهيم وتُنسى هذه القيّم يُصاب الناس بأدواء الدنيا المهلكة التي 
حدر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث المتفق عليه عن 
عَمْرِو بْنِ عَوْفبٍ الأنصَارِي رَضِي الله عَنْهُ مَا مَعْنَاُ:((أنَّ رَسُولَ الله صلى 
لله عليه وسلّم بعت أبا عَبَيْدةَ بنَ الجرّاح رضي الله عنة إلى بلادٍ لِيَجْلِبَ 
منها المالَ فلمًا قَدِمَ وسَمِعتٍ الأنْصَارٌ بقدومه واقؤا صلاة القَجْرٍ مع رسول 
لله صلى الله عليه وسَلَمء فلمًا صلى رسول الله صلى الله عليه وسَلْم 
انصَرّف وَقَهُوا أَمَامَهُ فَتَبَسسَمَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلَمَ حينَ رءاهُمْ ثم 
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قال: أَظْنَُكُمْ ب سَمِعْتُمْ أن أبا عُبَيْدَةَ قَيمَ بشىءٍ مِنَ البحرين؟ فقالوا: حل يا 
ترك الك فقان: قل: أنشزوا وأقلوا ما يلوك أي لين لكُمْ أل في هذا أي 
رجاءٌ. قال عليه الصلاةٌ والسلامُ : فوالله مَا القَفْرَ أَخْشَى علَيكُمْ ولكنِّي أخثنى 
أن تُبْسَط الدنيا عليكُم كما بُسِطْتْ على مَنْ كَانَ قبلكُم قَتَناقَسُوها كما 
تَنافَسُوها فَتُهْلِكَكُمْ كما أَهِلَكَنْهُم)). وأختم كلامي بهذه القصة. روى الترمذي 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: o‏ كن رصي 
الله عنهما كل سنة مائة ألف. فحبسها معاوية في بعض السنين فحصلت له 
ضائقة شديدة . قال فدعوث بدواة لأكتب لمعاوية لأذگره بنفسي. ثم آمسکٹ 
فرأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال كيف أنت يا حسن؟ 
فقلت بخير يا أبت. وشكوث إليه تأخّر المال عنّى. فقال: أدعوت بدواة 
لتكتب إلى مخلوق مثلك تذگره؟ فقلتُ: نعم يا رسول الله. فكيف أصنع؟ 
فقال قل: اللهم أقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمّن سواك حتى لا 
أرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوّتي. وقصر عنه علمي. ولم 
تنته إليه رغبتي. ولم تبلغه مسألتي. ولم يجر على لساني. مما أعطيت أحدا 
من الأوّلين والأكرين من الينين. فخصني بهو ارک الراحمين. قال فوالله 
ما ألححث به أسبوعا حتى بعث إليّ معاوية بألف وخمس مائة. فقلت: 
الحمد لله الذي لا ينسى مَن ذكره ولا يغيب مَن دعاه. فرأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم في المنام فقال: يا حسن كيف أنت؟ فقلت: بخير يا رسول 
الله. وحذثته بحديثي فقال: يا بني هكذا مَن رجا الخالق ولم يرجو 
المخلوق). اللهم اجعلنا من أوثق خلقك بك وأفقر عبادك إليك» ولا تكلنا إلى 
أنفسنا ولا إلى قوّتنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقلَ من ذلك يا 
رب العالمينء الهم ارزفًا رزقًا حلالاً طيّبًا وبارك لكا فيه. وَاجِعلْنَا مِنَ 
الشاكرينَ لك عليه الهم إِنَا نسألك تقْوَاكَ ومخافتكء اللَّهُمّ اجِعلّنَا مِنَ 
المستغفرينَ لك اللّهُمّ اجعلنَا مِنَ الواصلينَ لأرحامِهم. والمحسنين إِلَى 
رات وکا ا ارز القذاعة::و الررضيا هنا نمت لقا في ادا 
واجعل همّنا الآخرة. واهدنا لما فيه رضاك وخيرنا. بفضلك وكرمك يا 
أرحم الراحمين. يا ربّ العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
اله 


